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تقرير بقلم: حسين العسكري، محرر الموقع العربي لليندون لاروش ومجلة إكزكتف إنتلجنس ريفيو 
٢٤ أكتوبر ٢٠٠٣ 

 
قدم المرشح الديمقراطي العاشر للرئاسة الأمريكية لعام ٢٠٠٤ شرحا مفصلا وشجاعا قل نظيره في الخطاب السياسي الأمريكي 
الحالي المعارض لسياسات إدارة بوش حول الخطوات التي سيتخذها في الساعات الأولى لتقلده منصب رئيس الولايات المتحدة 

في حال نجح في الانتخابات.  
 

جاء ذلك في خطاب ألقاه لاروش في واشنطن العاصمة وتم بثه في نقل حي عبر الانترنيت ليصل إلى أكبر عدد ممكن من 
المتابعين عالميا يوم الأربعاء الماضي. وقد حضر الخطاب والمؤتمر الصحفي الذي تلاه حوالي ٣٠٠ من مؤيدي لاروش 

ومعظمهم من الشباب الجامعي المنتمين لحركة لاروش الشبابية وسياسيين أمريكيين منتخبين وممثلي وسائل إعلام وبعض 
السفارات الأجنبية. وكان موضوع الخطاب هو "عهد ما بعد ديك تشيني"، حيث بلغ لاروش الحاضرين بأنه بإمكانهم أن يقولوا 

"وداعا تشيني" لأنه يشم رائحة قرب نهاية تشيني ومجموعته من المحافظين الجدد الذين سيطروا على الإدارة الأمريكية والرئيس 

 



بوش منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر وجلبوا كارثة الحرب المستمرة في العراق التي يسميها لاروش "فيتنام الصحراء". 
وكان لاروش قد بدء بشن حملته ضد نائب الرئيس ديك تشيني ومجموعة المحافظين الجدد المسيرين لمجرم الحرب الإسرائيلي 

شارون في شهر سبتمبر من العام الماضي مطالبا باستقالته أو عزله بسبب نياته في جر الولايات المتحدة والشعب الأمريكي لشن 
سلسلة حروب تتضمن الاستخدام غير المسبوق للأسلحة النووية الصغيرة الحجم في "حروب استباقية" غير شرعية. وقد أدت 

حملة لاروش هذه التي تضمنت توزيع الملايين من المنشورات والتقارير في واشنطن وإذاعة إعلانات مدفوعة في كبرى محطات 
الراديو في واشنطن تهاجم تشيني وسياساته الخبيثة، أدت إلى بروز أصوات أخرى في المؤسسات السياسية الأمريكية وشخصيات 

قيادية في الحزبين الديمقراطي والجمهوري ووسائل الإعلام تطالب الرئيس بوش بوضع حد لتدخلات تشيني في رسم السياسات 
الخارجية والعسكرية للولايات المتحدة. وأشار لاروش في خطابه إلى أن تشيني ومجموعته من المحافظين الجدد تحاول استهدافه 
شخصيا الآن باعتباره "معذبهم" الرئيسي، مدللا على ذلك بتقرير نشر في ذات اليوم الأربعاء في جريدة "واشنطن بوست" المحافظة 

والذي هاجم لاروش بالاسم باعتباره المروج الأساسي لحملة التحريض ضد شبكة المحافظين الجدد ونائب الرئيس تشيني ونائب 
وزير الدفاع بول وولفويتز ونيوت جينجريتش وريتشارد بيرل ودوجلاس فايث. وكانت إحدى الكاتبات من اليمين الأمريكي 

المتطرف "آن كولتر" قد هاجمت لاروش في مقابلة أجرتها معها قناة "سي أن أن" قبل أسبوعين، حيث شددت على أن نظرية 
سيطرة ديك تشيني على الرئيس بوش والإدارة "هي من نظريات لاروش التي يتم التقاطها والترويج لها من قبل وسائل إعلام 

أمريكية مثل صحيفة نيويورك تايمز والكاتبة مورين داود". 
 

وقد أورد لاروش في مقدمة خطابه سلسلة قرارات قال أنه سيتخذها في الساعات الأولى من رئاسته: وتتضمن تلك: 
 

 ١. إعادة تنظيم منظومة الرعاية الصحية وإعادة فتح المستشفيات التي تم إغلاقها مؤخرا ومنها مستشفى العاصمة العام، وإنهاء 
عملية خصخصة القطاع الصحي لتوفير الرعاية الصحية المجانية لكل أفراد المجتمع. وأشار في ذلك إلى إعادة إحياء قانون هيل 

بيرتون الذي كان الأساس لإنشاء البرامج الصحية الصحيحة الأمركية الحديثة بعد الحرب العالمية الثانية.  
 

٢. إعادة تنظيم النظام المالي والنقدي الأمريكي والعالمي الحالي المفلس. ذكر لاروش جمهوره بالتوقعات المالية والاقتصادية 
التي طرحها عبر السنين الماضية حيث توقع انهيار النظام المالي الحالي المبني على المضاربات المالية والاقتصاد الاستهلاكي 
على حساب السياسات الصحيحة المطبقة في الماضي لبناء اقتصاد صناعي يعتمد بشكل كبير على سياسة الحكومة في توفير 
البنية التحتية الاقتصادية الأساسية مثل انتاج وتوزيع الطاقة والنقل وإدارة المياه والصحة والتعليم. هذا بالإضافة إلى توفير 

الاعتمادات والامكانيات المالية للصناعات والزراعة الحديثة وحمايتها وتشجيعها على النمو والمنافسة. وأشار لاروش إلى العجز 
التاريخي في الموازنة الأمريكية وميزان المدفوعات والتجارة الأمريكية وإفلاس معظم الولايات الأمريكية تقريبا وعدم قدرتها على 

توفير ميزانيات قادرة على توفير احتياجات السكان الأساسية. وطالب ببناء نظام مالي جديد على غرار نظام بريتون وودز الذي 
أسسه الرئيس السابق فرانكلن روزفيلت وتميز بثبات أسعار صرف العملات والاتفاقيات المصرفية والتجارية طويلة الأمد بين 
الأمم التي مكنت أوربا من إعادة بناء اقتصاداتها بعد الحرب العالمية الثانية. وطالب ببناء مثل هذا النظام المالي مجددا لدعم 

مشاريع بناء ما يسميه هو الجسر القاري الأوراسيوي أو "طريق الحرير الجديد"، بالإضافة إلى مشاريع كبرى لنقل المياه وانتاج 
الطاقة وطرق النقل الحديثة في الولايات المتحدة والقارة الأمريكية عموما.    

 



٣. إعادة تنظيم الجيش الأمريكي وتعميم الخدمة العسكرية الوطنية الإلزامية، لكنه شدد على ضرورة تغيير السياسة الهجومية 
الحالية وإعادة جيش الولايات المتحدة إلى دوره الدفاعي حيث لا تشن الولايات المتحدة أي حرب لأهداف سياسية أو أمنية إلا إذا 

تم استهدافها من قبل دولة أخرى عسكريا. كما شدد على ضرورة الاستفادة من إمكانيات الجيش الأمريكي البشرية والتقنية 
المتمثلة بفيلق الهندسة العسكرية الأمريكي في بناء اقتصاد الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى التي تكون بحاجة إلى مساعدة 

في مجال التنمية. وطالب لاروش بتنظيم برنامج تدريب هندسي للجنود الأمريكيين لتوفير المهارات اللازمة لهم للمشاركة في 
أعمال بناء البنية التحتية الاقتصادية مثل بناء سكك الحديد والطرق وقنوات المياه والجسور وغيرها. وقد هاجم لاروش في هذا 
السياق المذهب العسكري الحالي المتمثل بسياسة "الحرب الاستباقية" التي وضعها ديك تشيني ورفاقه من المحافظين الجدد. كما 

أدان ممارسات إدارات سابقة مثل إلقاء القنابل النووية على مدينتي هيروشيما وناجاساكي في آخر الحرب العالمية الثانية، 
ووصفها بأنها كانت عملية غير أخلاقية وغير مبررة لا من الناحية العسكرية ولا السياسية، لأن اليابان كانت على وشك 

الاستسلام بسبب الحصار البحري الذي ضربته البحرية الأمريكية على اليابان بقيادة الجنرال الفذ دوجلاس ماك آرثر. كما أدان 
غرور المنظرين الامبرياليين في السياسة والجيش الأمريكيين مشيرا إلى الخطأ الفظيع التي ارتكبته إدارة ترومان في بداية 

الخمسينات التي ظنت أن الاتحاد السوفيتي والصين لن تتدخلا في كوريا بسبب خوفهم من الترسانة النووية الأمريكية، لكن ما 
حصل كان العكس ودخلت الولايات المتحدة في مستنقع الحرب الكورية المميت. كما شدد لاروش على انه يتمتع بسمعة جيدة 
ومصداقية كبيرة في دول آسيا وأوربا لا يتمتع بها أي رئيس أمريكي آخر أو مرشح آخر للرئاسة. وعلى ذلك فإن احتمالات 
محاولة قوى أخرى شن حرب على حكومة هو رئيسها غير موجودة تقريبا. كما أكد على أنه سيسعى إلى إيجاد حلول سلمية 
لجميع خلافات الولايات المتحدة مع أية دول أخرى. ونبه المستمعين إلى انه لن تجرؤ حكومة أية دولة أخرى في العالم على 

تحدي إدارة هو رئيسها لأن ليس لديها ما تخشاه من الولايات المتحدة بقيادة لاروش. وحذر المستمعين بأن قوى دولية أخرى 
تجهز نفسها حاليا لمواجهة سياسة الحرب الاستباقية الأمريكية الحالية عن طريق تطوير تقنيات حربية جديدة مثل الغواصات 
"الشبح" صغيرة الحجم التي سيكون بإمكانها زرع ألغام نووية على شواطئ وحتى أنهر الولايات المتحدة تحسبا لأية محاولة 

أمريكية مستقبلية لشن حرب نووية استباقية ضدها. 
 

الوضع في الشرق الأوسط 
 

طغى موضوع الأزمة العسكرية والسياسة في الشرق الأوسط على خطاب لاروش وفترة المناقشات والمداخلات، خاصة الوضع 
المأساوي في الأراضي الفلسطينية والعراق. وقد كانت المداخلة الأولى بعد الخطاب من أحد محرري صحيفة "مسلم أوبزرفر" 

الأمريكية المسلمة الصادرة في ديترويت، حيث وجه سؤالا حول المعايير المزدوجة التي تطبقها الإدارة الأمريكية في تعاملها مع 
الفلسطينيين والإسرائيليين، وكيف يمكن لاروش إذا أصبح رئيسا أن يصحح الظلم الذي ارتكب بحق الفلسطينيين وأيضا كيف 

سيتعامل مع اللوبي الإسرائيلي القوي في الولايات المتحدة.     
 

أجاب لاروش بأنه لن تكون لديه أية مشكلة للتعامل مع هذا الموضوع. فهو يعلم أن هناك عددا كبيرا من اليهود الذين يدركون أن 
سياسة شارون الحالية ستؤدي بهم إلى التهلكة. وأشار إلى النقاشات الجارية في جنيف بين يوسي بيلين والفسطينيين، مشددا 

على انها ليس كافية بحد ذاتها لكنها تمثل بديلا مطروحا إذا حازت على دعم دولي وعلى دعم من رئيس الولايات المتحدة. وشدد 
لاروش على ان الولايات المتحدة ينبغي أن تكون إلى جانب الفلسطينيين لأنهم الضحية في هذه المسألة. وانتقد لاروش تصرفات 
الرئيس السابق كلينتون الذي أضاع فرصة جيدة في محادثات كامب ديفيد في عام ٢٠٠٠ لأنه فضل أن يلعب دور محامي رئيس 



الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك باراك بدلا من دوره الحقيقي كرئيس للولايات المتحدة بإمكانه فرض حل عادل على الإسرائيليين. 
وأضاف أن المشكلة الأساسية هي أن في إسرائيل عقدة ماسادا شديدة، وأن شارون الذي يتصرف "كلص محترف" يحاول إجبار 

الآخرين بتهديد السلاح لأن يخضعوا لطلباته. لكنه ذكر الحاضرين بأن شارون يمثل أداة في يد تشيني ورفاقه من المحافظين 
الجدد. وشدد أنه بعد عشرات السنين من الإهانات والظلم الموجه ضد الفلسطينيين، ماذا يتوقع العالم منهم أن يفعلوا. هل يلومهم 
أحد على ان يردوا بتفجير أنفسهم، بعد ان لا يجدوا حلا آخر." وقد صدم لاروش الحاضرين بتبريره العمليات الفدائية التي يقوم 

بها الفلسطينيين. لكنه شدد على ضرورة إخراج الشعب الفلسطيني من حالة اليأس الشديد التي يعيشها الآن، وإعادة حقوقه التي 
سلبت منه إليه، وأن هذه هي مهمة الرئيس الأمريكي. وذكر بأن أول ما سيقوم به كرئيس في هذا المجال هو الاتصال برئيس 

الوزراء الإسرائيلي هاتفيا وإخباره "بأنه لن يحصل على قرش واحد من الولايات المتحدة بعد ذلك إن لم ينفذ ما يخبره به". 
 

الهجوم الإسرائيلي على السفينة الحربية الأمريكية ليبرتي  
 

كما وعد لاروش بفتح تحقيق شامل في الهجوم الإسرائيلي على السفينة الحربية الأمريكية ليبرتي أثناء حرب حزيران ١٩٦٧ 
الذي أدى إلى تدمير السفينة بالكامل ومقتل وجرح عدد كبير من طاقمها. ويتفق مع لاروش في هذا الاقتراح عدد كبير من كبار 

ضباط الجيش الأمريكي المتقاعدين ومسؤولين سابقين في إدارة ليندون جونسون ولجنة خاصة مشكلة من الناجين من هذه 
الجريمة الإسرائيلية. وتوزع المؤسسة الأخبارية المرتبطة بلاروش "إكزكتف إنتلجنس ريفيو" فلما وثائقيا مثيرا حول الهجوم على 

ليبرتي بتفاصيله الدقيقة وروايات الناجين والشهود يثبت إصرار الطيران الإسرائيلي على تدمير هذه السفينة الأمريكية الكبيرة 
برغم معرفتهم بهويتها. ويكشف الفلم أيضا الكيفية التي تمت بها التستر على هذه الجريمة الإسرائيلية على أعلى المستويات في 

الإدارة الأمريكية. (يمكن شراء هذا الفلم بالاتصال بعنوان موقع لاروش العربي المذكور أعلاه). وشدد لاروش على جديته في هذا 
الموضوع بالقول الأمريكي المأثور "أعطني ليبرتي (الحرية) أو أعطني الموت".  

 
 

المسلمون والعرب الأمريكيين 
 

في سياق إجابته على نفس السؤال حول القضية الفلسطينية، قال لاروش: "إن علينا أن نقوم بأمر آخر، وهو إقالة وزير العدل 
الأمريكي جون آشكروفت من منصبه". وبرر ذلك بما يلاقيه العرب والمسلمون في الولايات المتحدة من تهديدات وانتهاك لحقوقهم 

المدنية ومن تحريض عنصري لعبت فيه وزارة العدل وجون آشكروفت والمؤسسات الأمنية التابعة له دورا كبيرا خاصة بعد 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر. واستنكر لاروش الحرب الإعلامية التي تشن على العرب والمسلمين ومحاولات ربطهم بالإرهاب 

الدولي. وذكر أن الحقيقة هي أن بعض العرب والمسلمين في السابق قد تم تجنيدهم من قبل المؤسسات الاستخباراتية 
الانجلوأمريكية كجزء من الحرب الباردة وعمليات إيران كونترا وحرب أفغانستان. لكن أن يدعي أحد أن العرب هم من نفذ 

هجمات ١١ سبتمبر فذلك محض تلفيق، حسب لاروش. 
 

بقية المرشحين الديمقراطيين فشلوا في الاختبار  
 



وشن لاروش هجوما لاذعا على منافسيه التسعة الديمقراطيين في الترشيح للرئاسة، قائلا أنهم فشلوا فشلا ذريعا بسبب سلبيتهم 
وعدم قدرتهم على الفعل السياسي الحاسم الجاد، معتبرا أنه هو المرشح الوحيد الجاد الذي يمتلك حركة سياسية ناشطة قادرة 

على تحريك الشارع الأمريكي وتسمية أسماء أولئك الذين قادوا الولايات المتحدة الى الكوارث السياسية والاقتصادية وإيجاد البديل 
الحقيقي لهذه السياسات. ودلل على ذلك بما حدث في الانتخابات الأخيرة في كاليفورنيا حيث فاز أرنولد شوارزينجر مرشح 

الجمهوريين ومجموعة المحافظين الجدد والمؤسسات المالية الكبيرة، بسبب سلبية الديمقراطيين. وقال لاروش أنه هو وحركته 
الشبابية كان الوحيد، من بين جميع المرشحين الديمقراطيين، الذي شارك في المعركة للمحافظة على ديمقراطية ولاية كاليفورنيا، 
التي تعتبر حجرا انتخابيا أساسيا لأي حزب باعتبارها أكبر ولاية. وذكر لاروش انه وحركته الشبابية التي نشطت بشكل مكثف في 

منطقة لوس أنجيليس نجحوا في هزيمة شوارزينجر في تلك المنطقة بـ ٥١% مقابل ٤٩%. ولو كان مرشح واحد فقط من 
الديمقراطيين أو قيادة الحزب الديمقراطي الممثلة "باللجنة الديمقراطية الوطنية" التي تعمل جاهدة لإبعاد لاروش عن السباق، قد 

انظموا للاروش وشبابه لكان شوارزينيجر قد هزم في باقي الولاية. لكنهم لم يتحركوا في هذه العملية الحاسمة مما يدلل على عدم 
جديتهم في الفوز بالانتخابات عن طريق الفعل السياسي.  

 
وذكر لاروش أن المنافسين الوحيدين الذين يضع لهم اعتبارا باعتبارهم قادرين على شن حملة انتخابات جيدة من بين المرشحين 

التسعة هما "هاوارد دين" و "جون كيري"، أما الباقين فلا يبدو أنهم جادون سياسيا لتقلد منصب رئيس الولايات المتحدة.      
 

ومن المعروف أن لاروش هو المرشح الديمقراطي الثاني بعد هاوارد دين من حيث عدد المتبرعين لحملته. كما أنه ثاني مرشح 
يتم تأهيله من قبل لجنة الانتخابات الفيدرالية للحصول على ما يسمى "التمويل المعادل"، حيث تمنح هذه اللجنة الحكومية وفقا 

للدستور كل مرشح يتأهل لهذا التمويل قدرا من المال يساوي الكمية التي تتمكن حملته من جمعها من المتبرعين. ويعتبر لاروش 
في آخر الإحصائيات في المرتبة السادسة من حيث كمية الأموال التي جمعتها حملته وهي بمقدار خمسة ملايين دولار لحد الآن 

أنفق منها أكثر من أربعة ملايين ونصف في حملاته السياسية ضد السياسات الاقتصادية وسياسة الحرب الكارثية للإدارة 
الأمريكية الحالية. ويعتبر هذا رقما كبيرا مقارنة بما أنفقه باقي المرشحين.  

 
من المثير أن لاروش تمكن من القيام بكل ذلك برغم سياسة تعتيم كلية ضد حملته في وسائل الإعلام الأمريكية، ومحاولات اللجنة 
الديمقراطية الوطنية استبعاده من السباق الانتخابي والمناظرات التي تجريها بين المرشحين. لكن برغم ذلك وبسبب وجود حركة 
سياسية واسعة الانتشار ونشيطة جدا خاصة بين الشباب الجامعي، تمكن لاروش من خلق موقع مؤثر لنفسه في الحلبة السياسية 

الأمريكية اليوم. ويوجد عدد كبير من المواطنين العرب والمسلمين الذين يؤيدون لاروش ويدعمونه كأفراد، لكن الجمعيات 
والمراكز العربية والمسلمة التي تعرف تمام المعرفة مدى صدق وشجاعة لاروش وحركته السياسية لا تزال تعاني من عقدة 

الخوف على نفسها من غضب قيادات الحزبين الديمقراطي والجمهوري الفاسدة، وأيضا خوفا على نفسها من تصاعد المطاردة 
الأمنية العنصرية ضدها من قبل المؤسسات الأمنية والمؤسسات الإعلامية المرتبطة بما يسمى "اللوبي الإسرائيلي" إذا خرجت عن 

الخطوط العريضة التي تضعها قيادات الحزبين لطبيعة النقاش الذي ينبغي طرحه في هذه المراكز إذا أرادت البقاء على علاقة 
طيبة مع صناع القرار. وقد بدا هذا واضحا جدا في الفعاليات التي عقدها المعهد العربي الأمريكي في ديترويت مؤخرا حيث 

استضاف المرشحين الديمقراطيين التسعة وبضمنهم جو ليبرمان مؤيد سياسات الحرب الأمريكية في العالم العربي ومؤيد 
السياسات الإسرائيلية الإجرامية، واستبعد منها لاروش. وإمعانا في الإهانة شدد ليبرمان أمام الحضور العرب الأمريكيين تأييده 

لسياسة شارون الحالية في بناء ما يسمى الجدار الأمني.  



هذه هي البراجماتية المقززة التي يريد لاروش القضاء عليها، ويضع السياسة الأمريكية مجددا على مبادئ الثورة الأمريكية 
والدستور الذي تولد عنها وأيضا السياسات التقليدية للولايات المتحدة الأمريكية المعادية للإمبريالية والاستعمار. كما أن لاروش 

كسياسي وعالم اقتصاد ومفكر إنساني يمثل مدرسة فكرية سياسية جديدة من شأنها أن تثور العلاقات السياسية والاقتصادية 
العالمية. لكن على من يحبون أن يدخل العالم في عهد جديد من العدل والتقدم أن يتجردوا من الألاعيب السياسية والتشاؤم 

التهكمي والسوداوية أو على الجانب الآخر التخلص من الانتهازية الرخيصة والجبن. ويؤكد لاروش دائما على انه لن يحيد عن 
هذا الطريق وهذه الفلسفة حتى ولو كان الجميع ضده. رأس مال لاروش هو الصدق والشجاعة والحركة السياسية التي تنمو 

حوله بين الشباب في الولايات المتحدة وأوربا. إن لاروش متفائل جدا أنه هذه هي لحظته وأنه مقبل على نصر كبير حيث أعطى 
ويعطي كل ما لديه، وطلبه من الجميع، أمريكان وغير أمريكان، أن يفكروا ويصارحوا أنفسهم ماذا يريدون أن يقدموا لتحقيق هذا 

النصر. 
 

ويمكن متابعة تسجيل للخطاب بالصوت والصورة من على موقع حملة لاروش على العنوان: 
 

 www.larouchein2004.com
 

 
يمكن الاتصال لمزيد من المعلومات عن لاروش وحملته بحسين العسكري على العنوان الألكتروني لموقع لاروش العربي الموجود 

أعلاه. 
 ***

 
 


